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  بسم االله الرحمن الرحیم
   

الرسل وسید الأولیاء ، وعلYى   الحمد الله الأحد الفرد الصمد الذي لم یتخذ صاحبة ولا ولداً ، وصلى االله على خیر   

  آلھ البررة الأتقیاء ومن تبعھم بإحسان وسلم تسلیماً كثیراً.

  فھذه نبذة مختصرة متنوعة حول ما یحتاج إلیھ من :     

  أحكام المولود في الإسلام .                                  

نYا المسYلمین الانتفYاع بھYا ، وتحصYیل الأجYر       راعیت فیھا الشYمول والاختصYار ووضYوح العبYارة لیتسYنى لإخوان        

میة من مؤلّف مختصر بتھا لمّا رأیت خلو المكتبة الإسلا، كت العظیم بتطبیق ما جاء فیھا من الھدي النبوي الشریف

أسYأل االله أن یبYارك فیھYا وینفYع بھYا كYل مYن وقYف          .یجمع شتات الموضوع بیسر وسھولة لا تخفى عوام المسلمین 

  ع قریب.علیھا إنھ سمی

  في النقاط التالیة :ھذه النبذة وتتلخص     

  العنایة باختیار الزوجة. -١

 من مقاصد الشریعة تكثیر النسل.  -٢

 الذكور والإناث دون تمییز . إنجابمحبة   -٣

 البشارة بالمولود والتھنئة علیھ. -٤

 الأذان في أذنھ وتحنیكھ . -٥

 العقیقة والأحكام المتعلقة بھا. -٦

 وزنھ .حلق رأس المولود والتصدق ب -٧

 الختان . -٨

 تسمیة المولود.  -٩

 ثقب أذن الذكر والأنثى.-١٠

 حكم بول الغلام والجاریة . -١١

 ، وتقبیلھ .في الصلاة ریق الطفل و حملھ  حكم -١٢

   تربیة الأطفال والعدل بینھم.وجوب   -١٣
  كتبھ                                                                                 

  عیسى بن عواض العضیاني                                                                                  

  غفر االله لھ ولوالدیھ وللمسلمین                                                                                    

  التسلیمنزیل المدینة النبویة على ساكنھا أفضل الصلاة و

  ھـ٢٨/٣/١٤٣٠                                                                                                                   

  حامدا الله ومصلیاً على مصطفاه وعلى آلھ ومن والاه.          
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   أولا: العنایة باختیار الزوجة.

أن یعتنYي أولاً وقبYل كYل شYيء باختیYار      : شYد الذریYة الصYالحة والاسYتقرار الأسYري      مما یجYب مراعاتYھ لمYن ین   و   

تنشأ وتترعرع ، ولما كانت مقاصد الناس متباینYة  في أحضانھ والذریة  إذ ھي المنبت الذي تنبت فیھ تلك؛ الزوجة 

علYى صYاحبھ فYي الYدنیا      تعYود لا إلYى مYا ینبغYي مراعاتYھ فYي ذلYك ؛ لأن عائدتYھ         rفي اختیار الزوجYة ، نبYّھ النبYي    

عن أبي ھریره رضYي االله عنYھ   : ]   ١٩٥٨/ ٥[ ھصحیحكما عند البخاري في  rفقال بل وفي الآخرة ، ، فحسب 

( تYنكح المYرأة لأربYع لمالھYا ولحسYبھا وجمالھYا ولYدینھا فYاظفر بYذات الYدین           عن النبي صلى االله علیھ وسYلم قYال:   

  .  تربت یداك )

 قYال  r بن عمرو أن رسول اهللااالله  عن عبد: ) صحیح في المسلم (  كما عند، تاع الدنیا فالمرأة الصالح خیر م    

. وعلیYھ أن یسYتغرق فYي البحYث عYن ھYذا الكنYز الثمYین وقتYاً           " الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المYرأة الصYالحة  " : 

، ثYم  یتحYر ذات الYدین والخلYق    لم  إذات الندم ودمار البیالاستعجال الذي یؤدي إلى كافیاً ولو طال ؛ فھو خیر لھ من 

والواقYع خیYر شYاھد علYى     . ت الأسYرة  تتشY و ھYا قأن یطلوإمYا  ، إما أن یمسكھا على نكد العYیش  یكون آخر المطاف س

  ذلك.

بكثرتھYا مھابYة محفوظYة    تھا ، فتكYون  الأمم تقاس بعددھا كما تقاس بعYدّ  النسل.من مقاصد الشریعة تكثیر ثانیاً :    

كYذلك  الأمر واحد الأحد جل وعز، ولما كان لأمم ، مع بقاء النسل وعمارة الأرض بطاعة الین سائر االحقوق من ب

 ، ومن ھنا تعریف السبب في الھجمة الشرسة على تكثیر النسل والمطالبة بالحدّفي الشریعة المحمدیة  عىًامركان 

  .لكن في مجتمعات المسلمین فحسب !! ،منھ 

: قYال لYي ابYن     عن سعید بن جبیر قYال ي : صحیح البخاركما في فقال ، ھ وامتدح فاعلیھ علی rولھذا حثّ النبي    

  ." ن خیر ھذه الأمة أكثرھا نساءإفتزوج ف" : قال ، لا : ھل تزوجت ؟ قلت : عباس 

ل وسYیاق الكYلام یYد   ، ( خیر ھذه الأمة ) أفضلھا . ( أكثرھا نساء ) من كان عنده نساء أكثر مYن غیYره   ومعنى :     

: " تزوجYوا   rوقYال  .  ذا تساوت مYع غیYره فYي بYاقي الفضYائل     إوھذه الأفضلیة ، على أن المراد بالنساء الزوجات 

(قلت: إسناده حسن صحیح، وصححھ الحاكم والذھبي، وصYححھ  الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة " 

وھYذا  ، ]٢٩١/ ٦الألبYاني [  -داود (الكتYاب الأم)  صYحیح أبYي   ،  ان من حدیث أنس، وحسنھ الھیثمYي ابن حب الحافظ

  یعرف عن طریق معرفة نسائھا كالأم والأخوات ونحوھن .

كما جاء  لا تلد نھاه عنھا وقال : " لا تنكحھا " ھا في أن ینكح امرأة جمیلة دینة لكن  rولما جاءه رجل یستشیره     

فYأردت أن   -أي عقیمYاً  –نبي االله إن لي ابنYة عYم عYاقرا    قال أخبرت أن رجلا قال یا  : أنھ مصنف عبد الرزاق  في 

لا " ثم عاد الثانیة والثالثة في مجالس شتى فكYل ذلYك یقYول النبYي صYلى االله علیYھ وسYلم         " تنكحھا لا" أنكحھا قال 

 " أن تنكح سوداء ولودا خیر من أن تنكحھا حسناء جملاء لا تلYد " : ثم قال النبي صلى االله علیھ وسلم " تنكحھا 

 .    
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ثم بأخYذ مYا یعYین علYى     ، الذریة ، بدءاً من اختیار الزوجة  إنجابتعاطي أسباب لوعلیھ فینبغي للمسلم أن یسعى     

كثر النسل ، والبحYث عYن العYلاج لمYن تYأخر عنYھ الإنجYاب ، فYإن طYال الزمYان ولYم یحصYل لYھ ذلYك فYلا مYانع مYن                  

، أو یكن ذا علة فكیف بمYن كYان كYذلك ؟! مYن بYاب أولYى        فھو مشروع لمن لمالزواج بأكثر من واحدة بذلك القصد 

( وكمYا قYال سYبحانھ :    لYذلك   –طبیYاً   –ھYو  تسریحھا بإحسان إذا علم بأن سبب عدم الإنجاب ھو عدم صلاحیتھ أن 

. فقYد تYرزق ھYي بYزوج یكYون سYبباً فYي إنجابھYا وھYو           )١٣٠( سYورة النسYاء    وإن یتفرقا یغني االله كلاً من سعتھ )

 )سنن ابYن ماجYھ ومسYند الإمYام أحمYد     (فقد جاء في  وما ذاك إلا لعظم المصلحة المترتبة على وجود النسل .كذلك ، 

" إن العبد لترفع لھ الدرجة فیقول : أي رب أنى لي ھذا ! فیقول : باسYتغفار ولYدك لYك    عن أبي ھریرة مرفوعاً : 

  . من بعدك "

  . نھما بی ثالثاً : محبة إنجاب الذكور والإناث دون تمییز

یھYب لمYن یشYاء إناثYاً ویھYب لمYن یشYاء الYذكور أو         یخلق ما یشاء ملك السماوات والأرض الله " قال سبحانھ :    

   )٥٠-٤٩(سورة الشورى .یزوجھم ذكراناً وإناثاً ویجعل من یشاء عقیماً إنھ علیم قدیر "

نة الجاھلیYة مYن   ذكور ، وذلYك لمخالفYة سYُ   بذكر الإناث قبYل الY   تومما یحسن ملاحظتھ في الآیة الكریمة أنھا ابتدأ   

الYتخلص   م مYا تYؤخره الجاھلیYة الYذي أوصYلھم إلYى حYدّ       عند الYولادة ، فقYدّ   الاستیاء من البشارة بھنّوكراھیة الإناث 

فجبYYر نقYYص ) ٩-٨( سYYورة التكYYویر  ( وإذا المYYوؤدة سYYؤلت بYYأي ذنYYب قتلYYت )قYYال تعYYالى : مYYنھن فYYي صYYغرھنّ ، 

  .على الذكور ذكرالإناث بالتقدیم في ال

ومما یؤسف لھ حقاً بقاء ھذا الموروث الجاھلي في أوساط المسلمین ، بعد ھذا الوقت الطویل من التقYدم وشYیوع      

مبYادئ الإسYYلام الكریمYة السYYمحة ، ولھYذا لا تجYYد مYن النYYاس عنYد البشYYارة بالبنYت إلا عبYYارات التصYبیر ، والتعزیYYة        

  ذلك.بوجبر مصابھ بجانبھ یحتاج معھ إلى الوقوف  والسرور ماة البنت من الفرح أ بأنھ قد فاتھ بولادنّھَوإشعار المُ

؛ لأن االله قYد شYنع علYى أصYحابھ وعYابھم      وإسبال الستار علیYھ  وھذا الأمر یجب رمیھ في زبالة الجاھلیة ونسیانھ    

دھم بYالأنثى ظYل وجھYھ    ( وإذا بشر أحفي كتابھ في أكثر من موضع ، فلا یجوز أن یجد في نفسھ حرجاً من ذلك ، 

مسوداً وھو كظیم یتوارى من القYوم مYن سYوء مYا بشYّر بYھ أیمسYكھ علYى ھYون أم یدسYھ فYي التYراب ألا سYاء مYا               

  .)٥٩-٥٨النحل  یحكمون )

وكYYم مYYن فتYYاة كانYYت سYYبب سYYعادة والYYدیھا وأسYYرتھا بYYل ومجتمعھYYا ، وكYYم مYYن ابYYن جلYYب الخYYزي والعYYار لأھلYYھ       

  .بالھلاكیاح منھ وقرابتھ حتى تمنوا الارت

  الذي یكتسبھا من تربیتھ للبنات ، ومن ذلك : ةوالذي ینبغي من المؤمن باالله تعالى أن ینظر إلى المصالح الكبیر    

  رواه الشیخان .  " من ابتلي من ھؤلاء البنات بشيء فأحسن إلیھن كنّ لھ ستراً من النار ":  rقال     

  . )١٩(سورة النساء  شیئا ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً " : " ... فعسى أن تكرھواوقال سبحانھ     

قYد یكYون للعبYد فYیھن خیYر فYي الYدنیا والآخYرة ، ویكفYي فYي قYبح             -أیضYاً  –قال بعض أھYل العلYم : وھكYذا البنYات        

  كراھتھن أن یكره ما رضیھ االله وأعطاه عبده.



 ٥

الأنبیاء كانوا آباء بنات ، ویقول : قد جاء في البنات ما قال صالح ابن الإمام أحمد : كان أبي إذا ولد لھ ابنة یقول : 

  یعني من الأجور. –قد علمت . 

  رابعاً : البشارة بالمولود والتھنئة علیھ.

 (:كنYYز العمYYال  ، جYYاء فYYي إدخYYال السYYرور علYYى المسYYلم قربYYة مYYن القYYرب التYYي ینYYال بھYYا العبYYد الأجYYر والمثوبYYة      

قYال المنYاوي فYي فYیض     وعن جابر  ابن عدي(. "  رور تدخلھ على مسلمأفضل الأعمال س" مرفوعا :  )١٦٤١٦

ات التYي  لمسYرّ ، ومYن ا وللحدیث شاھد مرسل والحاصل أنھ حسYن لشYواھده )  ، ) : عمار فیھ نظر  ٢٦/  ٢القدیر ( 

YYَلم بیسYYى المسYYرور علYYال السYYرع إدخYYذا شYYود ؛ فلھYYھ : ولادة المولYYان بطبیعتYYا الإنسYYارةر بھYYنع البشYYا صYYھ . كمYYت ب

الصافات  ( ... فبشرناه بغلام علیم )لما كبرت سنھ وانقطع أملھ في الولد علیھ السلام الملائكة مع نبي االله إبراھیم 

١٠١.  

فینبغي ألا تفوتھ التھنئة بھ بعد العلم بھ والدعاء لھ بالخیر .  -بإخباره بالمولود  -فإن فاتتھ البشارة في أول الأمر    

قYال رجYل عنYد الحسYن :     ) مسYند ابYن الجعYد    ھذه المناسبة ما أثر عYن الحسYن  ( كمYا فYي     اء بھ في ومما یشرع الدع

شكرت الواھYب  : " ولكن قل  ،أو حمارا، لعلھ أن یكون بقارا ؟! وما یھنیك الفارس : فقال الحسن ، یھنیك الفارس 

   ." وبورك لك في الموھوب وبلغ أشده ورزقت بره

بھما أو یدع لیتخلص من موروث الجاھلیة ، والتھنئة بھما  لبنت ، بل إما أن یھنئ فلا ینبغي التھنئة بالابن دون ا    

  أولى.

  خامساً : الأذان في أذنھ وتحنیكھ .

ن ن في أذّأذّ rرأیت رسول االله " والأصل في الأذان في أذن المولود عند ولادتھ ما جاء عن أبي رافع قال : 

  داود والترمذي وصححھ.رواه أبو  الحسن بن علي حین ولدتھ فاطمة "

  فضعیف لا یحتج بھ .: وأما ما ورد من الإقامة في أذنھ الیسرى     

  :أقوالا  قیل –مع أن الصبي لا یدرك والحالة ھذه  -والحكمة من ھذا الأذان   •

أن یكون أول ما یقرع سمع الصبي كلمات الأذان التي تشتمل على تعظیم الرب والشھادة لھ بالربوبیة  -١

 . فھي كتلقینھ للإسلام عند أول خروجھ للدنیا. الإسلامفي لرسالة التي یدخل بھا الكفار ولرسولھ با

، كمYا فYي   سبب لھروب الشیطان عنھ وقد كان ملازماً لھ عنYد ولادتYھ طامعYاً فYي صYده عYن دیYن االله          -٢

ودي إذا ن ": عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال  ) البخاريصحیح ( الحدیث في 

ب حتYYى لا یسYYمع التYYأذین فYYإذا قضYYي النYYداء أقبYYل حتYYى إذا ثYYوّ  ، للصYYلاة أدبYYر الشYYیطان ولYYھ ضYYراط  

حتى إذا قضي التثویب أقبل حتى یخطر بین المرء ونفسھ یقول اذكر كذا اذكر كذا لما  ،بالصلاة أدبر

 ".  حتى یظل الرجل لا یدري كم صلى، لم یكن یذكر 

 .والشرك باالله تعالى بل أن یدعوه عدوه الشیطان إلى دروب الكفرأن یدعى إلى االله وإلى دینھ ق  -٣
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ولد " من حدیث أبي بردة عن أبي موسى رضي االله عنھما قال : (الصحیحین) لما في ویستحب تحنیكھ :  -

  . " فسماه إبراھیم وحنكھ بتمرة rلي غلام فأتیت النبي 

أنYھ كYان   " :  rرأة ، لمYا روى عYن النبYي    امY أم  كYان رجYل  مYن أھYل الصYلاح ،    مَنْ كYان  ویتولى تحنیكھ :  -

وأورد العلامYة ابYن القYیم فYي تحفYة      ، كمYا فYي الحYدیث السYابق ،      ك علیھم ویحنكھم "یؤتى بالصبیان فیبرِّ

 المودود : عن الإمام أحمد أنھ ولد لھ مولود فأمر امرأة بتحنیكھ .

لYت بعبYد االله بYن الزبیYر رضYي االله      أنھYا حم : ویحنك المولYود بتمYر ؛ لمYا ورد عYن أسYماء رضYي االله عنھYا         -

فوضYعتھ   rعنھم قالت : خرجت وأنا متم فأتیت المدینة فنزلت بقباء فولدت بقباء ، ثم أتیت بYھ رسYول االله   

، ثYم   r، فكان أول شYيء دخYل جوفYھ ریYق رسYول االله       ثم دعا بتمرة فمضغھا ثم تفل في فیھفي حجره ، 

 .)٣٦١٩البخاري برقم  ( رواهحنكھ بتمرة ثم دعا لھ وبرّك علیھ "

وعسل نحل أولى مYن غیYره ، ثYم مYا لYم تمسYھ النYار كمYا فYي          ، فإن لم یتیسر تمر فرطب ، وإلا فشيء حلو  -

 الصائم . إفطار

: وقیYد بالغYداة اتباعYاً    قYال ابYن حجYر     –أي صباح الیوم الYذي فیYھ    –یحنك الغلام غداة ولادتھ متى یحنك ؟  -

 ھا الوقت ھنا .للفظ الخبر، والغداة تطلق ویراد ب

 نزل حلاوة التمر ونحوه إلى جوفھ.توینبغي عند تحنیكھ : أن یفتح فم الصبي حتى  -

  سادساً : العقیقة والأحكام المتعلقة بھا. 

تدین سY ، لا ینبغYي تركھYا لمYن قYدر علیھYا ، ولYو ترتYب علYى ذلYك أن ی         العلماء جمھور في قول ، ھي سنة مؤكدة    

  .اأحمد أن من استدان لیعق فیرجى أن ییسر االله لھ سدادلإحیاء السنة ، وذكر الإمام 

وا " مع الغYلام عقیقYة ، فYأھریق   قال :  rبن عامر الضبي قال : قال رسول االله لما جاء في الصحیح عن سلمان    

   ."عنھ دماً ، وأمیطوا عنھ الأذى 

الناس لYیعلم أصYلھ ؛ وللشYارع    ر بولادة المولود ، وإشھار نسبھ بین شْوالحكمة من مشروعیتھا : إظھار البِ -

راً بأصYل  ی، وفیھا إحیاء للسنة و فكّ رھان المولود ، وتعتبر فداء للمولود تذك نسابتشوّف كبیر لإثبات الأ

  .زمن أبي الأنبیاء إبراھیم علیھ السلام  مشروعیتھا

 ویطالب بذبح العقیقة عن المولود صغیراً : والده أو من تلزمھ نفقتھ لو كان فقیراً. -

 من بلغ ولم یعق عنھ : عق عن نفسھ .و -

 وقتھا : اتفق الفقھاء على استحباب أن تكون یوم السابع . -

على أن یوم الولادة یحسب من السبعة ، ولا تحسب اللیلة إن ولد لYیلاً ، بYل یحسYب الیYوم الYذي      : الجمھور  -

 یلیھا.

بح فالیوم الرابع عشر ، فإن فات الیوم وھو قول أم المؤمنین عائشة : إذا فات یوم السابع للذ: عند الحنابلة  -

 الرابع عشر فالیوم الحادي والعشرین.
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مYن حیYث السYن والنYوع ،     ،   نوع العقیقة : ذھب الجمھور : إلYى أنYھ یجYزئ فیھYا مYا یجYزئ فYي الأضYحیة         -

 .والغنم )  ، والبقر، ( الإبل : فتكون من بھیمة الأنعام 

 عن واحدة. كغیرھا ، بل لا تجزئ البدنة إلا أجزّتولا  -

أمرھم عن الغلام شاتان  rأن رسول االله : لحدیث عائشة ؛ ویعق عن الغلام شاتین وعن البنت شاة واحدة  -

  كما عند ابن ماجھ وصححھ الألباني. " متكافئتان وعن الجاریة بشاة

حYدیث  " اللھYم لYك وإلیYك ، ھYذه عقیقYة فYلان ". ل      عنYد الYذبح :   قYول  أن یذھب جمھور الفقھاء إلى اسYتحباب   -

عق عYن الحسYن والحسYین وقYال : قولYوا : بسYم االله واالله أكبYر ، اللھYم لYك وإلیYك ، ھYذه             rعائشة أن النبي 

   . ( رواه البیھقي وعبد الرزاق والسیوطي في الجامع الكبیر وكنز العمال )عقیقة فلان "

  سابعاً : حلق رأس المولود والتصدق بوزنھ .

، وھYو قYول المالكیYة والشYافعیة خلافYاً      الYذكر والأنثYى   ذلYك  یشYمل  لمYاء ، و مستحب عند جمھور العوحلق الرأس    

 ) عنYد حYدیث   الأوطYار  نیYل كما ذكره الشوكاني ( في  للحنابلة الذین یرون أنھ مختص بالذكر والأظھر ھو الأول ؛

فاطمة رضي  أخرجھ أبو داود في المراسیل والبیھقي من حدیث جعفر بن محمد زاد البیھقي عن أبیھ عن جده : أن

  االله عنھا وزنت شعر الحسن والحسین وزینب وأم كلثوم رضي االله عنھم فتصدقت بوزنھ فضة " ،

وكذا جاء عند الإمام مالك : عن جعفر بن محمد عن أبیھ أنھ قال : وزنت فاطمة رضي االله عنھا بنت رسول االله    

r . " شعر حسن وحسین وزینب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة  

 -٣وإماطة الأذى عنھ ،  -٢التصدق بزنتھ فضة ،  -١ومنھا : ، ما یشتمل علیھ من المصالح الحكمة منھ : ھو و   

 -٦كمYا أن فیYھ تخفیفYاً عYن الصYبي ،       -٥وأنفYع للYرأس ،   وھYو   -٤، وإزالة الشعر الضعیف لیخلفھ شعر أقوى منYھ  

  للبصر والشم والسمع !! وفتح مسامّ الرأس لیخرج منھا البخار بسھولة ، وفي ذلك تقویة

وھو : حلق بعض الرأس وترك بعضھ ؛ لما جاء في الصحیحین عن نافع عYن ابYن عمYر     ویحذر من القزع :  -    

  . " عن القزع rنھى رسول االله " قال : 

أم  -٣أم حلق وسYطھ وتYرك جوانبYھ كفعYل بعYض النصYارى ،        -٢حلق مواضع من ھاھنا وھا ھنا ،  -١: سواء     

حلق مقدم الرأس وترك مؤخره ، فكلYھ مYن    أم -٤فعلھ كثیر من الأوباش والسفلة ، انبھ وترك الوسط كما یحلق جو

  القزع المنھي عنھ.

]   ١١٣صYفحة    - ٢١مجمYوع الفتYاوى    [ جYزء    في  -رحمھ االله  –شیخ الإسلام ابن تیمیة سئل  ثامناً : الختان : 

  ؟ عن الختان متى یكون

لYئلا یبلYغ   ؛ راھق البلوغ فینبغي أن یختتن كما كانت العYرب تفعYل    إذالكن ، فمتى شاء اختتن  أما الختان: فأجاب   

  .وھو مختون إلا

، فYي السYابع    إسحاقختن  إبراھیملأن ؛ لا یكره : ففیھ قولان ھما روایتان عن أحمد قیل : وأما الختان في السابع   

  واالله أعلم. ھذا مذھب مالك و،  لأنھ عمل الیھود فیكره التشبھ بھم؛ وقیل یكره 
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ومن ترك الختان ، ھل یجوز ذلك ، را عن مسلم بالغ عاقل یصوم ویصلي وھو غیر مختون ولیس مطھّ:  وسئل    

  ؟ كیف حكمھ

وھYو  ، د للمسلمین باتفاق الأئمYة  ذلك مشروع مؤكَّ نإف؛ إذا لم یخف علیھ ضرر الختان فعلیھ أن یختتن : فأجاب    

، بYراھیم الخلیYل علیYھ السYلام بعYد ثمYانین مYن عمYره         إوقYد اختYتن   ، فYي المشYھور عنYھ     وأحمدواجب عند الشافعي 

  .واالله أعلم. لى زمان الخریف إره ذا كان یضره في الصیف أخّإو، لى الأطباء الثقات إویرجع في الضرر 

  ؟ عن المرأة ھل تختتن أم لا: وسئل     

للخافضYة    r قYال رسYول االله  ،  ف الYدیك رْتقطع أعلى الجلدة التي كعYُ  وختانھا أن، الحمد الله نعم تختتن : فأجاب    

 ؛یعنYي لا تبYالغي فYي القطYع      ،" وأحظYى لھYا عنYد الYزوج     ، ھYى للوجYھ   فانYھ أبْ ؛ كي ھِنْي ولا تُمّأشِ: " وھي الخاتنة 

تعYدیل  :  المYرأة  والمقصYود مYن ختYان   ، لفYة  تطھیره من النجاسة المحتقنة في القُ:  المقصود بختان الرجلوذلك أن 

ن القلفYاء  إفY ، یYا بYن القلفYاء    : ولھYذا یقYال فYي المشYاتمة     ؛  ة شدیدة الشYھوة مَلِتَغْفاء كانت مُلْكانت قَ إذانھا إف؛ شھوتھا 

  .ما لا یوجد في نساء المسلمین  الإفرنجولھذا یوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء ؛ الرجال أكثر  إلىتتطلع 

قطYع مYن غیYر مبالغYة حصYل       ، فYإذا غة في الختYان ضYعفت الشYھوة فYلا یكمYل مقصYود الرجYل        وإذا حصلت المبال   

  .واالله أعلم .المقصود باعتدال 

    ) : ١٧٤صفحة   - ١تحفة المودود  جزء ( في  -رحمھ االله  - بن القیماالعلامة قال     

مYن لYم   " قYد قYال    rوإذا كYان النبYي   ، ة وعنYوان الملYّ  ، ورأس الفطYرة  ، وشYعار الإسYلام   ، م الحنیفیة لَالختان عَ    

ومن أظھYر مYا یفYرق    ، اد الصلبان ف عبّلْفكیف من عطل الختان ورضي بشعار القُ،  "ا بھ فلیس منّشارمن یأخذ 

 Yّبین عب  Yّلبان وعبYان   اد الصYرحمن الختYاتم            ، اد الYد خYى عھYراھیم إلYامھم إبYد إمYن عھYاء مYل الحنفYتمر عمYھ اسYوعلی

  ؟! لا بتحویلھا وتغیرھا، یل الحنیفیة وتقریرھا فبعث بتكم، الأنبیاء 

ویكفي في وجوبھ أنھ رأس خصال الحنیفیة التي فطر  ،علما یقرب من الاضطرار وجوبھ مَلِلما عُوإنما یقال ...     

فتاركھ خYارج عYن الفطYرة التYي بعYث االله رسYلھ بتكمیلھYا وموضYع فYي          ؛ االله عباده علیھا ودعت جمیع الرسل إلیھا 

ومYن یرغYب عYن ملYة إبYراھیم إلا مYن سYفھ        " ، ملYة أبیYھ إبYراھیم     عYن راغYب  ، ا مؤخر لما استحق التقدیم تعطیلھ

 "نفسھ ولقد اصطفیناه في الدنیا وإنھ في الآخرة لمن الصالحین إذ قال لھ ربYھ أسYلم قYال أسYلمت لYرب العYالمین       

  .ستسلام لأمره كمالھا وتمامھارأس الملة الحنیفیة وقوامھا فالا فكما أن الإسلام  ١٣٢ - ١٣١البقرة 

   متى یجب الختان ؟     

  عند البلوغ ؛ لأنھ ھو وقت وجوب العبادات .الجواب : 

  ار.ذَوتشرع الولیمة للختان وتسمى العِ -    

  ویسن إظھار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. -    
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-       Yھ ، وأمYوص بYراحة النصYل لصYى الرجYب       ومن ھنا یتبین : أن الختان واجب علYنة یترتYو سYرأة فھYق المYي حYا ف

تعود علیھا وعلى المجتمع بأسره ، والنظر في ھذه المسألة إلYى الYدلیل الشYرعي ، أمYا العوائYد       ةعلیھا مصالح كبیر

    والتقالید واستنكار ملل الكفر لھ وأتباعھم من المسلمین فلا عبرة بذلك !!.

  تاسعاً : تسمیتھ :

  كما نقلھ ابن حزم.، ولود ذكراً كان أم أنثى اتفق الفقھاء على وجوب تسمیة الم -

والاسم عنوان المسمى ، وعلامة علYى أخYلاق ومُثYُل الوالYد والولYد ، وقYلّ أن یلقYب شYخص إلا وتجYد لقبYھ            -

 یتناسب أو یقارب الملقب .

  إن أبصرت عیناك ذا لقب * إلا ومعناه إن فكرت في لقبھ وقلّ

  ي الشرعیة الطیبة.فوجب العنایة بالاسم الذي یعطي المعان    

وقت التسمیة : مختلف فیھا ، وھذا الاختلاف یدل على أن الأمر فیھ سعة ، ولكن إن كان قYد حضYّر الاسYم     -

قبل الولادة سماه یوم ولادتھ ، وإلا انتظر بYھ یYوم سYابعھ ، وبھYذا تلتYئم الأدلYة ولا       الوالد أو ولیھ ره زوّقد و

 تختلف. إن شاء االله .

، ولكYن ینبغYي إشYراكھا فYي المشYورة       لأنYھ ینسYب إلیYھ   لأب ولYیس لYلأم حYق منازعتYھ     والأحق بالتسYمیة : ا  -

  إحساناً للعشرة.

قYال أبYو   (،وقد عرض جمع من الصحابة الكرام موالیدھم على النبYي علیYھ الصYلاة والسYلام فكYان یسYمیھم        -

 ٨ني [لألبYا ل -صYحیح وضYعیف سYنن الترمYذي     ھ الألبYاني ، انظYر   حسYن وعیسى ھذا حدیث حسYن غریYب .  

/٣٢٦[  

 الاسم الشرعي المناسب. واوفي ھذا مشروعیة عرض المشورة على أھل العلم عند التسمیة لیختار -

 مراتب الأسماء في الاستحباب والجواز : -

عبد االله وعبYد الYرحمن . لحYدیث : " إن أحYب أسYمائكم إلYى االله عYز وجYل عبYد االله وعبYد الYرحمن " رواه             -١

  مسلم. 

 العزیز وعبد السلام ... ونحوھما .  كل اسم معبد الله ، كعبد -٢

  .الكتاب والسنة وأسماء االله توقیفیة ، لا بد من الرجوع فیھا إلى الوحیین       

ر بمYا  النYاس خلقYاً وعلمYاً ودینYاً ؛ فالتسYمیة بھYم تYذكّ        فھYم سYادة   –علYیھم السYلام    –أسماء الأنبیاء و الرسل  -٣

 كانوا علیھ. 

  لعلة أرادھا.عنھ إلا ما أثر عن عمر رضي االله لتسمي بأسماء الأنبیاء : على جواز اوقد أجمع العلماء     

نھYم كYانوا   إ" قYال :  rأسماء الصالحین من عباد االله ، كما جYاء عنYد مسYلم مYن حYدیث المغیYرة عYن النبYي          -٤

؛ والصحابة الكرام ھYم رؤوس الصYالحین مYن ھYذه الأمYة      أنبیائھم والصالحین من قبلھم " یسمون بأسماء 

 بأسمائھم.فلنسمّ 
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 الوصف الصادق على المولود زماناً ومكاناً وحالاً ، ولكن ھذا خاضع إلى شروط وآداب . -٥

  ومن تلك الشروط والآداب :*        

  والمولّد من الأسماء.،  ةولا الدخیل ةأن یكون من الأسماء العربیة ، لا الأعجمی  -أ

رّة ، أو بمYا  لى التزكیYة ومYدح الYنفس كYـ : بYَ     حسْن اللفظ والمعنى في اللغة والشریعة ، فلا یسمى بما یدل ع  -ب

تغییYر   rب والشYتم كYـ : كزانیYة ونحوھYا، وكYان منھجYھ       ة كYـ : عاصYیة ، أو بمYا یYدل علYى السYّ      یدل على المذمّ

 الأسماء واستبدالھا بأفضل منھا .أمثال ھذه 

  ومن الآداب : * 

  وھكذا.فضل فالمفضول...الحرص على مراعاة الترتیب السابق عند التسمیة ؛ فیبدأ بالأ     

اسYباً لأھYل بلYده ومجتمعYھ     لعYدم تنافرھYا ، وكونYھ من    ؛ ة حروفھ وسھولتھا علYى اللسYان  وأن یكون سھل النطق لقلّ   

  وھو من الآداب الرفیعة التي لا یصل إلیھا إلا ذوي الحس المرھفة والمشاعر اللطیفة.وطبقتھ ، 

  ومن الأسماء المحرمة :*     

  دة لغیر االله . كعبد الرسول وعبد الكعبة ... ونحوھما.الأسماء المعبّ -

 الرحیم ...والتسمیة بأساء االله تعالى الخاصة بھ ، كـ : الرحمن  -

، ودیانYYا وروز وآنYYدیرا  وأورنYYس التسYYمي بالأسYYماء الخاصYYة بالكفYYار. كYYـ : بطYYرس وجYYرجس وجYYورج       -

 .یاراوجاكلین وسوزان وفالي وفكتوریا وھایدي و

  مرفت وجودت وحقي وفوزي وشیرین ...كة أو التركیة أو البربریة : والأسماء الفارسی -

وكالمختومة بالیاء : كرمزي وحسني ورشدي وحقي ومجدي...وإن كانت عربیة الأصل لكن دخلت علیھا 

، للYدكتور/ بكYر أبYو زیYد عضYو ھیئYة كبYار        ٢٠( انظر : تسمیة المولYود ص یاء الإمالة الفارسیة والتركیة. 

  كة ).العلماء بالممل

  أسماء الأصنام المعبودة من دون االله تعالى . كـ : الللات والعزى ... -

 كل اسم فیھ دعوى ما لیس في المسمى ، فیكون فیھ تزكیة وكذب. كملك الملوك وسید الناس ، وبرّة . -

  التسمي بأسماء الشیاطین ، كخنزب والولھان ... -

  ومن الأسماء المكروھة :*     

  لقلوب ، لقبح معناھا أو وعورة ألفاظھا وصعوبتھا.التسمي بما تنفر منھ ا -

    كـ : كحرب ومرة وخنجر ، وفاضح وفحیط وفدغوش وھجھوج ...  

  .-وھي البعیدة عن الماء  –اسم لمرض یصیب الإبل . ورُحاب ، ونادیة  –وسُھام 

ثیYر فYي   ممYا ی . .. ونحوھYا  ما یدل على الغرام والمیوعة والشھوة : أحلام وأریج ، وتغریYد وفYاتن وھیYام وغYادة .     -

  . والشھوة  عھا كوامن النشوةامسنفس 
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ممثلَیْن أسماء الفساق والماجنین من الممثّلین والمطربین : كما وقع في ھذه الأیام من افتتان أمة مYن المسYلمین بYال    -

  لأجلھا !! أسماءھم یغیرون قد ، و سمینحتى تجد طائفة كبیر تسمي أبناءھا بھذین الا التركیین المعروفین،

وھذا من البلاء الذي تعیشھ الأمة مع ما ھي فیھ من أزمات متتابعة ومنعطفYات خطیYرة ، فمتYى إذن نصYحو ؟!!        

  إلى االله المشتكى.

  الأسماء التي تدل على الفسق والمعصیة : كظالم وسارق ومجرم ... -

 أسماء الفراعنة : كفرعون وقارون وھامان ... -

 كحمار وكلب ، وقرد وقنفذ ... أسماء الحیوانات القبیحة : -

الاسم المضاف إلى ( الدین ) أو ( الإسلام ) كمحي الدین وسYیف الإسYلام ... لمYا فیYھ مYن الYدعوى الكاذبYة         -

 وقد نص على تحریمھ بعض العلماء كابن علان . 

 الأسماء المركبة : كمحمد أحمد بن خالد ، فأحمد ھو اسمھ ومحمد یؤتى بھ للتبرك . -

 شتباه والالتباس ؛ ولھذا لم تعرف عند السلف .وھي تدعو للا -

 وكره جماعة من العلماء التسمي بأسماء الملائكة ، كجبریل ومیكائیل ... -

   ذكور .وھذا في حق ال  

بل قد یصل إلى التحریم ؛ لما فیھ من مشابھة المشركین بنسبة البنات ، فلا یقف الأمر عند الكراھة : أما الإناث     

  ى وتقدس.إلى االله تعال

  وكره بعض العلماء التسمي بأسماء سور القرآن ، كطھ ، ویس وحم ... -

من ذلك ھYو المبYادرة إلYى تغییYره ،     لھ فالمخرج من ابتلي باسم فیھ مخالفة شرعیة أو كان مكروھاً فإن وختاماً :    

ل وإن تم تغییره من الأوراق من العقو هعمر المولود قبل أن یتمكن منھ فیصعب حینئذ تغییر یة سنيّاما في بدلا سیّ

  . كما ھو الواقع  الرسمیة

واالله المسYؤول أن یصYلح أمYة     لت في ھذا الموضوع لأھمیتھ ، وشیوع المخالفة فیYھ مYع قلYة المنبYھ علیYھ     وقد فصّ   

  .الإسلام ویردھا إلى حیاض شریعتھا 

  عاشراً : ثقب أذن الذكر والأنثى :    

والفYرق  ، نYص علYى كراھتYھ فYي حYق الصYبي       كمYا  ، نص علیYھ الإمYام أحمYد    ، ة أذن البنت فیجوز للزینثقب أما    

لعائشYة فYي    rوقYد قYال النبYي    ، بخلاف الصبي ، فثقب الأذن مصلحة في حقھا ؛ أن الأنثى محتاجة للحلیة : بینھما 

حلYي  أنYاس مYن   ( : مYع قولھYا   كمYا عنYد البخYاري فYي الصYحیح ،       "كنت لك كYأبي زرع لأم زرع  " حدیث أم زرع 

  .یتحرك ویجول: أي ملأھا من الحلي حتى صار ینوس فیھا أي  )أذني 

.  الحYYدیث...جعلYYت المYYرأة تلفYYي خرصYYھا    " : النسYYاء علYYى الصYYدقة    r وفYYي الصYYحیحین لمYYا حYYرض النبYYي       

ویكفي في جوازه علYم االله ورسYولھ بفعYل النYاس لYھ وإقYرارھم علYى        ، الحلقة الموضوعة في الأذن :  ص ھورْوالخُ

  )١٧٠ودود صمابن القیم في تحفة الكما قالھ عنھ. (  فلو كان مما ینھى عنھ لنھى القرآن أو السنة؛ ك ذل
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مصلحة شرعیة ولا دنیویة  ثقب أذن الصبي فلا مصلحة لھ فیھ ، وھو یؤدي إلى قطع عضو من أعضائھ بلاأما    

ولیس لھذا عYذر یبYیح     بإذن من الشارع ، وعلیھ فلا یجوز ذلك لأن النفوس محترمة معصومة فلا یعتدى علیھا إلا

  .قطعتھ 

 حادي عشر : حكم بول الغلام والجاریة .    

    ) ٩٨ / ١( شیخ الإسلام في شرح العمدة  ذكرو 

قYیس بنYت محصYن     أموذلYك لمYا روت   ؛   -وھYو الYرش    -یجزئ في بول الغلام الذي لم یأكYل الطعYام النضYح   أنھ    

فبYال علYى ثوبYھ فYدعا بمYاء فنضYحھ علیYھ ولYم          rرسYول االله   إلYى لYم یأكYل الطعYام    بابن لھا  أتت " أنھا: سدیة الأ

    ."یغسلھ 

فYأتي  ، ویحYنكھم   -یYدعو لھYم بالبركYة     –ك علYیھم  یYؤتي بالصYبیان فیبYرِّ    rكYان رسYول االله   " : وقالت عائشYة     

  .متفق علیھما    " بعھ بولھ ولم یغسلھفدعا بماء فأتْ؛ بصبي فبال علیھ 

  .بول الغلام الرضیع ینضح : قال  rطالب أن رسول االله  أبيلي بن وعن ع    

  .یغسل فبول الجاریة أما و 

داود وابYن ماجYة والترمYذي وقYال      وأبYو رواه احمYد  . فYإذا اطعمYا غسYلا جمیعYا     ، وھYذا مYا لYم یطعمYا     : قال قتادة     

  .حدیث حسن

 " .یغسل من بول الجاریة ویYرش مYن بYول الغYلام     " :  rقال النبي : قال  rالسمح خادم رسول االله  أبيوعن    

  . داود والنسائي وابن ماجة  أبورواه 

فینشYر  ؛ علYى ظھYره    الغYلام یبYول مسYتلقیا    : إنقیYل  فإن قیل : ما العلة فYي التفریYق بYین بYول الجاریYة والغYلام ؟          

  .انتشار نجاستھ  لّفإذا أكل الطعام قوي واشتد ظھره فقعد فیقِ، نجاستھ فتعظم المشقة بغسلھا 

لتیسیر ، وھذا قاعYدة مYن قواعYد    اوھذا راجع إلى المشقة : فإن المشقة تجلب  -، والجاریة لا یجاوز بولھا محلھا    

  الفقھ الكبرى . 

فبولYھ  ، مزاجھ حYار   : أنومنھا  ،  بخلاف الجاریة، عادة  الأیديحمل على الغلام یُ : أنمنھا ،  أخر أشیاءوقیل    

  كما ھو مشاھد .جداً فیكون مركز  فإنھا شدیدة الرطوبة الأنثىف بخلا، رقیق 

  .ن لم یجر عنھاإیعم الماء النجاسة و : أنالنضح المقصود بو  

 نحوھYا وشYربة  ھ وقت الولادة ویلعقYھ مYن الأ  ب یحنك بخلاف ما، یشتھیھ للاغتذاء بھ  أنھو : الطعام  ھِكلِأومعنى    

  طعام.شھوة لل فإنھ یعطاه ، ولم یتناولھ

  ، وتقبیلھ .في الصلاة ثانیا عشر : حكم ریق الطفل ، و حملھ 

ولا یمكYن غسYل فمYھ    ، وقد علم الشارع أن الطفل یقيء كثیYرا   تمس إلى معرفة حكمھا الحاجة :ھذه المسألة مما    

علYى  شYارع  الرد مYا یYدل مYن    ولم ی، ویحملھ  باشره من یأمھ وعلى ولا یزال ریقھ ولعابھ یسیل على في كل مرة ، 

  .ز من ریق الطفل مر بالتحرّرد الألم یو، نع من الصلاة فیھا اولا م،  ھغسل الثیاب منوجوب 
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  وقد اختلف العلماء في طھارة ریقھ :     

الYذي یعلYق فYي    كطYین الشYوارع    ،  ھذا من النجاسة التYي یعفYى عنھYا للمشYقة والحاجYة     : فقالت طائفة من الفقھاء    

كYYذا البYYاقي تحYYت و، عنYYد المشYYي علYYى الأرض ونجاسYYة أسYYفل الخYYف ، بعYYد الاسYYتجمار اقیYYة البوالنجاسYYة الثیYYاب ، 

  .الحذاء بعد دلكھما بالأرض 

كمYا كYان ریYق الھYرة مطھYرا      ، ر فمYھ للحاجYة   بل ریق الطفYل یطھYّ  : وغیره من الأصحاب الإسلام  قال شیخقد و   

" إنھYا مYن الطYوافین علYیكم والطوافYات      ؛ یست بنجس إنھا ل" قال والنبي صلى االله علیھ وسلم وقد أخبر ، لفمھا 

  .مع علمھ بأكلھا الفأر وغیره ،   قال الترمذي ھذا حدیث صحیح

  .أصغى لھا الإناء حتى شربتفكذلك ھر وریقھا اط، وأن فمھا فھم ذلك أبو قتادة  لھذاو    

ثYم یتوضYأ بفضYلھا    ، ى تشYرب  كان یصغي إلى الھYرة مYاء حتr  "   Yأن النبي : وأخبرت عائشة رضي االله عنھا    

ورودھا على ماء كثیYر فYوق القلتYین فYي المدینYة فYي       أن تطھره بواحتمال .  ( أحمد وأبو داود وصححھ الألباني )"

من نجاسة فمھا  ناهمیاه كثیرة لم یكن ھذا الاحتمال مزیلا لما علمشرب  عدبشربھا للماء  حتى ولو كان، غایة البعد 

. ( الطفل للحاجة  فمكذا ھو مطھر لو، فم الھرة لفالریق مطھر نفسھ ، ریق لاھو طھیر تال ؛ فدلّ على أن المؤثر في

  ).١٧٦ذكر معناه ابن القیم في تحفة المودود صكما 

لا تعطى  -وھي بقایا الشراب من الآدمي وغیره  –إلى أن الآسار : وقد ذھب جمھور الفقھاء عدا المالكیة  -

  و نجس ومنھا ما ھو طاھر.حكماً واحداً ، وإنما منھا ما ھ

ر سYؤ الالقسم الأول وھYو :  : والذي یھمنا منھا ھو  –ولھذا ذھب الحنفیة إلى تقسیم الآسار إلى أربعة أقسام  -

أم كبیYراً ،   صYغیراً ، وھو سؤر الآدمي بجمیYع أحوالYھ ، سYواء كYان كYافراً أم مسYلماً ،        المتفق على طھارتھ

 طھارة ، حائضاً أم نفساء ، أم جنباً. ذكراً أم أنثى ، على طھارة أم لیس على

ره طYاھراً ، إلا فYي حYال    ؤب مYن لحمYھ ولحمYھ طYاھر ؛ فكYان سY      عللوا لطھارة لعاب الآدمي : بأن سYؤره محتلYَ  و   

  شربھ للخمر فیكون نجساً لنجاسة فمھ بالخمر. 

 یتحقYق الاسYتثاء ھنYا ،    قلت : وھذا على قول من قال بنجاسة الخمر ، وأما على قول من یرى طھارة الخمYر فYلا     

  طھارة ریق الآدمیین.بیبقى الحكم على إطلاقھ و

من حیث أن الطفل لا یحسYن التصYرف ، فقYد    تأتي وأما حمل الطفل في الصلاة : فالحاجة إلى ھذه المسألة  -

یلطخ ثیابھ بالقذر وھو لا یشعر ، فیكون من یحملھ في أثناء الصلاة على تخوف من كYون ثیابYھ بھYا شYيء     

  القذر ، فما الحكم في حملھ في الصلاة مع وجود ھذا الاحتمال ؟من 

كYان   r( یعنYي حYدیث : أبYي قتYادة أن رسYول االله      –قال النووي الحدیث  : )١٣١ / ٣  (عون المعبود قال في      

وھي لأبي العYاص بYن الربیYع ، فYإذا قYام حملھYا وإذا سYجد         rیصلي وھو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول االله 

علYى النافلYة ومنعYوا     -رحمYھ االله   -حملYھ أصYحاب مالYك     -ضعھا . ولمسلم : حملھا على عنقھ. رواه الشYیخان ) و
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أو كالصYریح فYي أنYھ كYان فYي      ، صYریح   )یؤم النYاس  ( :  لأن قولھ ؛ وھذا التأویل فاسد ، جواز ذلك في الفریضة 

  .الفریضة

وبعضYYھم أنYYھ كYYان  ، بYYالنبي صYYلى االله علیYYھ وسYYلم  وبعضYYھم أنYYھ خYYاص  ، وادعYYى بعYYض المالكیYYة أنYYھ منسYYوخ      

  .لضرورة

بل الحدیث صحیح صریح في جواز ، فإنھ لا دلیل علیھا ولا ضرورة إلیھا ؛ وكل ھذه الدعاوى باطلة ومردودة    

ومYا فYي جوفYھ مYن النجاسYة معفYو عنYھ لكونYھ فYي          ، لأن الآدمي طYاھر   ؛  ولیس فیھ ما یخالف قواعد الشرع، ذلك 

والأفعYال فYي الصYلاة لا    ، ودلائYل الشYرع متظYاھرة علYى ھYذا      ، وثیاب الأطفYال وأجسYادھم علYى الطھYارة      ،معدتھ 

وتنبیھYا بYھ علYى ھYذه القواعYد التYي       ، ل النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا بیانYا للجYواز   عَوفَ، ت أو تفرقت تبطلھا إذا قلّ

    كلامھ رحمھ االله. انتھى.  ذكرتھا

في الظھر أو العصر وقد دعYاه بYلال إلYى     rبینما نحن ننتظر رسول االله رضي االله عنھ قال : : عنھ ولأبي داود    

فYي مصYلاه وقمنYا خلفYھ      rفقYام رسYول االله   ، الصلاة إذ خرج إلینا وأمامة بنت أبي العاص بنYت زینYب علYى عنقYھ     

حتYى  ، وضعھا ثم ركYع وسYجد   أن یركع أخذھا ف rفكبرنا حتى إذا أراد رسول االله ، وھي في مكانھا الذي ھي فیھ 

یصنع بھا ذلك في كل ركعة حتYى فYرغ    rرسول االله  فما زال، إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذھا فردھا في مكانھا 

  " .من صلاتھ 

  ):١٧٨قال ابن القیم : ( تحفة المودود     

فرق في الصلاة لا یبطلھا وفیھ أن العمل المت، وفیھ رد على أھل الوسواس ، وھذا صریح أنھ كان في الفریضة     

أن مس الصغیر لا ینقض : وفیھ ، وفیھ تعلیم التواضع ومكارم الأخلاق  ، وفیھ الرحمة بالأطفال، إذا كان للحاجة 

  .أ. ھـ  الوضوء

وأما تقبیل الطفل : فھو دلیل الشفقة والرحمة ، ولھ أثر نفسي بالغ على الطفل ؛ إذ یشعره بالمودة والحنYان   -

  .الذي یحتاج إلیھ شیئاً من الإشباع العاطفي  ھیمنح، كما الأبوي 

بYن علYي وعنYده الأقYرع بYن حYابس       الحسن  rل رسول االله قبّ: من حدیث أبي ھریرة قال : في الصحیحین و   

" : فقYال   rفنظYر إلیYھ رسYول االله    ، إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا مYنھم  : فقال الأقرع ، التمیمي جالس 

  ."  یرحممن لا یرحم لا 

قدم ناس مYن الأعYراب علYى رسYول     : من حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت  - أیضاً -: وفي الصحیحین  -

أو أملYك إن كYان االله   " : فقYال  . واالله لكنYا مYا نقبYل    : نعYم فقYالوا   : فقYالوا  ؟! تقبلون صYبیانكم  : فقالوا  rاالله 

 ." نزع من قلوبكم الرحمة

  فال والعدل بینھم.ثاني عشر : وجوب تربیة الأط    

تربیة الأبناء والبنات مسؤولیة كبرى ینوء بھا كاھل الأبوین ، فعلیھما العنایة بYذلك فYوق كYل عنایYة ، والحYرص         

  ى علیھ الابن ینشأ ویترعرع.بحسب ما یربّ ھعلى تنشئتھم على مكارم الأخلاق ومحاسن الشیم ، فإن
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  كما قال الشاعر :

  ى ما كان عوده أبوهوینشأ ناشئ الفتیان منا * عل

  التدین أقربوه ھوما دان الفتى بحجى ولكن * یعلم

" یYا أیھYا الYذین آمنYوا قYوا أنفسYكم       قYال تعYالى :   ؛ وھذا أمر واجYب یYأثم الوالYدان عنYد التقصYیر أو التفYریط فیYھ           

  .٦التحریم وأھلیكم ناراً وقودھا الناس والحجارة علیھا ملائكة غلاظ شداد .." 

  بوھم .موھم وأدّاالله عنھ : علّقال علي رضي 

  وقال ابن عباس : مروھم بطاعة االله وعلموھم الخیر.

ربنYا ھYب لنYا    " سمعت الحسن وسألھ كثیر ابن زیYاد عYن قولYھ تعYالى     : حدثنا حزم قال : وقال سعید بن منصور    

أفي الدنیا أم في الآخرة ؟ لأعین ما ھذه القرة ا! فقال یا أبا سعید )  ٧٤الفرقان (  "نا قرة أعین تمن أزواجنا وذریا

مYن حمیمYھ   ، مYن أخیYھ    ، واالله أن یYري االله العبYد مYن زوجتYھ    : ومYا ھYي قYال    : قال ، بل واالله في الدنیا ، لا : قال ؟ 

أو أخا مطیعا الله عز ، أو حمیما ، أو والدا ، ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن یرى ولدا ، لا واالله ، طاعة االله 

من دواعي استجابة الأبنYاء لأبYیھم عنYد تربیتYھ لھYم أن یكYون عYادلاً بیYنھم ، فYإن التمییYز بیYنھم ، وتفضYیل             و  .وجل

  سبب للشحناء والبغضاء لأبیھم ولمن یربیھم.بعض بعضھم على 

( إذ قYالوا لیوسYف وأخYوه أحYب     وشاھد ذلك ما وقع لإخوة یوسف علیھ السلام ، مع علو مكانھم ورفعة شأنھم ،    

  .)٨(سورة یوسف  أبینا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبین )إلى 

وأراد أن ، قالھ لبشیر لما أعطى ابنھ النعمان ولم یعط البقیة  " اتقوا االله واعدلوا بین أولادكم ":  rوقال النبي     

  یشھده علیھا فردھا علیھ . رواه مسلم بھذا اللفظ.

  حتى في القُبْلَة. فإذا قبل أحدھم قبل الآخر.ون العدل حتى إن السلف كانوا یستحبّ    

  قال العلامة ابن القیم :    

وأكثYر الأولاد إنمYا جYاء فسYادھم مYن       ،  وتركھ سدى فقد أساء إلیھ غایة الإساءة، فمن أھمل تعلیم ولده ما ینفعھ     

ینتفعوا بأنفسYھم ولYم ینفعYوا     فأضاعوھم صغارا فلم؛ وترك تعلیمھم فرائض الدین وسننھ ، قبل الآباء وإھمالھم لھم 

وأضYعتني  ، فعققتك كبیرا  ،  یا أبت إنك عققتني صغیرا: كما عاتب بعضھم ولده على العقوق فقال ، آباءھم كبارا 

  ؟!!. ولیدا فأضعتك شیخا

أرى من المستحسن ذكر فوائد تتعلق بتربیة الولید وصحتھ ، یحسن الوقYوف علیھYا والانتفYاع     وختاما :***    

  ورعایتھا من قبل المربین :بھا 

ینبغى للأم ألا ترضع ولیدھا الیومین أو الثلاثة الأولى ، وإنمYا تبحYث لYھ عYن مرضYعة عاقلYة غیYر حمقYاء          -

ولا سیئة الطباع ؛ لأن الطبع سراق ، وسبب عدم إرضاع أمھ : أن لبنھا غلYیظ وبYھ أخYلاط ؛ ولھYذا كانYت      

  العرب تسترضع أولادھا في البوادي.
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لضYعف بدنYھ وخطYورة الحمYل     ؛ حمل المولود حتى یمضي علYى ولادتYھ ثلاثYة أشYھر فصYاعدا      ینبغي عدم  -

 علیھ.

إلى نبات أسنانھ ؛ لضعف معدتھ ، ورحمة بالأم حتى والاقتصار على ذلك تغذیة الولید باللبن وحده ینبغي  -

 ھا.یحلمة ثدالولید  لا یعضّ

اللین ، فیطعم الخبز المنقوع في المYاء الحYار واللYبن    ینبغي التدرج في تغذیة المولود ، فیبدأ معھ في الغذاء  -

 ا ناعماً .ھ رضّوالحلیب ، ثم الطبیخ والمرق الخالي من اللحم ، ثم الرقیق من اللحم بعد مضغھ أو رضّ

وھYو مYا   ، لبیYاض  اإذا قارب وقت تكلمھ : فممYا یسYھل الكYلام علیYھ أن یYدلك لسYانھ بالعسYل والملYح الشYدید           -

 رآني ) فإذا قارب وقت نطقھم فیلقنوا كلمة التوحید ( لا إلھ إلا االله محمد رسول االله ) .یسمى بالملح ( الذ

 - أعلى النعق:  لعلھ –خ خرز العنق من ، ویمرّبد والسّتدلك لثتھ كل یوم بالزّإذا قارب وقت نبات أسنانھ :  -

فYي ھYذه المرحلYة لأطفYال،      الغالYب  تمریخاً كثیراً تسھیلاً لخروجھا ، فلا یحصل لھ معاناة كمYا یحصYل فYي   

علYYى أي شYYيء صYYلب إلYYى حYYین اكتمالھYYا ؛ لمYYا یترتYYب علیYYھ مYYن اعوجYYاج الأسYYنان    یمنYYع مYYن العYYضّكمYYا 

 وفسادھا وتخلیلھا.

ینبغYي ألا یتضYایق الأبYYوان مYن بكYYاء الطفYل وصYYراخھ لا سYیما عنYYد البكYاء جوعYYاً ، فإنYھ ینتفYYع بYھ انتفاعYYاً          -

ع الأمعYYاء والصYYدر ، وتسYYخین الYYدماغ وحمایYYة المYYزاج ، وإثYYارة   عظیمYYاً ، ففیYYھ تYYدریب الأعضYYاء وتوسYYی 

 وإزالة فضلات الدماغ كالمخاط وغیره. الحرارة الغریزیة ، وتحریك الطبیعة لإزالة ما فیھا من فضول ،

ویتمكن من الجلوس على الأرض ، فحینئذ یمرّن على المشي أمر ھام إلى أن یقوى جسده : ربطھ ومھاده  -

 تى یستطیعھا بنفسھ.والحركة بتدرج ح

منع كل ما یفزعھ ، كالأصوات الشدیدة ، والمناظر المفزعة ، فإن لذلك تأثیراً علYى عقلYھ   ومن الھام جداً :  -

فقد یفسد بسبب ذلك . فإن حصل لھ أمر مفزع فینبغYي المبYادرة إلYى إیناسYھ ومحاولYة إشYغالھ بمYا        ؛ لضعفھ 

نYام ؛ لYئلا یرتسYم فYي نفسYھ وحافظتYھ ذلYك المYزعج فیYؤثر          ینسیھ ، وإلقامھ الثدي مباشرة وتمھیYده بلطYف لی  

 على نفسھ مستقبلاً ویعسر إزالتھ عنھ.

عند خروج الأسنان : یحصل تغیر في طبیعة الطفل ، فیتقیأ وترتفع حرارتYھ ، وتسYوء أخلاقYھ لا سYیما إن      -

 البارد أو الصیف الحار ، وأحسن أوقات نباتھا الربیع أو الخریف.نبتت في الشتاء 

وتنبت غالباً : لسبعة أشھر ، وقد تنبت لخمسة أشھر. وقد تتأخر إلYى الشYھر العاشYر. وینبغYي أن یغYذى غYذاء         

یسیراً فلا یملأ بطنھ بالطعام ، وقد یحصل انطلاق البطن ، فینبغي عصبھ بصYوف علیYھ كمYون نYاعم ، وتYدلك      

، فYإذا استمسYك بطنYھ     یر من استمسYاكھ لثتھ بالعسل والملح الأبیض كما سبق ، وانطلاق بطنھ في ھذه الحال خ

ل بھYا  ولم یستطلق فإنھ یلین بالعسل المطبوخ ویحمّل بھا ، أو حبق مسحوق معجون بعسل یتخذ منھ فتائل یحمّ

  الطفل.

  تلطیف طعامھا وشرابھا.ووینبغي للمرضع في ذلك الوقت تجنب الأطعمة المضرة ،     
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إلYى نصYف الثالYث أو أكثYر ،     تYؤخره  وللأم أن ، حتاج إلیھ الولد إن ابعد تمام الحولین إلا یكون لا : الفطام  -

  فإن أمكن استغناؤه عن الحولین جاز قبل ذلك بتراضي الزوجین وتشاورھما مع عدم ضرر الطفل .

وأحسن أوقات الفطام : إذا كYان الجYو معتYدلاً لا حYاراً ولا بYارداً بعYد تمYام نبYات أسYنان المولYود وأضراسYھ ،              

  مضغ الطعام وطحنھ .على  ھوقدرت

  : فلا تفاجئھ بھ دفعة واحدة .بإعطائھ الطعام وعند الفطام ینبغي التدرج 

على صحتھم وعقولھم ، فینبغي أن یعطوا من الطعام أقل  : خطیروالشرب تمكین الأطفال من كثرة الأكل  -

م وتعتYدل أجسYامھم   من قدر الشبع ؛ لیجود ھضمھم ، ویقل الفضول من الطعام في أبدانھم ، وتطول قاماتھ

لأن الفضYYYلات سYYYبب  -االله بYYYإذن –، وتقYYYل أمYYYراض القلYYYب عنYYYدھم ، وتصYYYح أجسYYYادھم وتقYYYل أمراضYYYھم 

لYم  و، نومYھ   طعامھ إلى ما دون الشبع حسن جسمھ واسYتقامت قامتYھ ، وقYلّ    فإن الصبي إذا قلّللأمراض ؛ 

  .ن االله بإذ یعرض لھ نفخة في بطنھ وریاح غلیظھ كما یحصل للشبعى لم، و یسترخ

قYت نفسYھ إلیYھ ، لا سYیما إذا     اإذا تالطفYل  لا یمنYع منYھ   شرب الماء البارد بعد الطعام وفي الأوقات الحYارة :   -

 لحرارة العطش. رغب فیھ لضعف تحملھ

 یحن وقتھ بعد ؛ فقد یؤدي إلى اعوجاج رجلیھ لضعفھا.  الحذر من تعوید الطفل على المشي ولمّا -

والطعYYام والشYYراب والنYYوم   -الظYYل  -الكبیYYر ممYYا یحتYYاج إلیYYھ : كYYالفيء یجYYب الحYYذر مYYن منYYع الطفYYل بYYل و  -

 فھو خطیر وعواقبھ وخیمة.؛ والعطاس والبول وإخراج الدم 

الغضYب واللجYاج ، والعجلYة ، والطYیش     كیجب تعوید الطفل على العوائد الطیبة وتجنیبھ العوائYد الردیئYة :    -

و ذلYك ممYا یكتسYبھ بالقYدوة والتمYرین ، بYل ینھYى عYن         ... ونحعلى الناس والبخل والطمع وتصید الأخطاء 

 ، حتى لا یكون سجیة وطبعاً یصعب تغییره في المستقبل.ذلك ویحذر منھ 

ویجنب الصبي مجYالس اللھYو والطYرب والغیبYة والنمیمYة وضYیاع الوقYت سYدى والكسYل والبطالYة والدعYة             -

كسYل والراحYة والبطالYة عواقYب سYیئة وللتعYب       والراحة بل یبعده عنھا فلا یریحھ إلا بقدر الاستجمام فإن لل

جالسYة  موالجد والعمل عواقب حمیدة دنیا وأخرى ، ویعوده علYى علYو الھمYة والمجYالس الجYادة النافعYة ، و      

جالسYYتھم ینتفYYع بخبYYرتھم ویسYYرق   مفإنYYھ ب؛ مجYYالاتھم لسYYتھ مYYن المبYYدعین والمتمیYYزین فYYي   مYYن تنفعYYھ مجا 

 طبیعتھم شعر أم لم یشعر.

إذ ھYو وقYت قسYم    ؛ ره على القیام آخر اللیل والصلاة مع المصYلین ، فYإن لآخYر اللیYل مزیYة      ویعود من صغ -

قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسYَلَّمَ إِذَا مَضYَى شYَطْرُ اللَّیYْلِ     :  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَكما في الحدیث الغنائم 

كَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَیَقُولُ ھَلْ مِنْ سَائِلٍ یُعْطَى ھَلْ مِنْ دَاعٍ یُسْتَجَابُ لَھُ ھYَلْ  أَوْ ثُلُثَاهُ یَنْزِلُ اللَّھُ تَبَارَ

  .]١٤٠/ ٤صحیح مسلم ["  مِنْ مُسْتَغْفِرٍ یُغْفَرُ لَھُ حَتَّى یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ

 في كبره وسھل علیھ القیام بھ.فمستقل ومستكثر ومحروم ، ومتى اعتاد على ذلك في صغره ألفھ 
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بھا یفوت خیر الدنیا  الكلام والطعام والمنام والخلطة ، فھذه مفسدات القلب ، ومن تجنیبھ فضول العوائد :  -

ولا یشYغلھ  ، فYلا یعلقYھ بالYدنیا وحطامھYا     ؛ ، كما یجنب أسباب الشYھوات المتعلقYة بYالبطن والفYرج     والآخرة 

 فقد دمرت الأخلاق وأفسدت الطباع. ؛ لدش والألعاب غیر المحافظة كا، بمتع الشھوات بتوفیر آلاتھا 

وبفسادھا فساد أمره فساداً یصعب إصلاحھ ، وكم ممYن أشYقى ولYده وفلYذة كبYده فYي الYدنیا والآخYرة بإھمالYھ              

وإعانتھ لھ على شھوتھ وھو یزعم أنھ یكرمھ وقYد أھانYھ ، وأنYھ یرحمYھ وقYد ظلمYھ وحرمYھ مYن         ، وترك تأدیبھ 

سYباب السYYعادة ، ففاتYYھ انتفاعYYھ بولYYده ، وفYYوّت علیYYھ حظYھ فYYي الYYدارین ، وإذا تأملYYت فYYي أسYYباب فسYYاد الأولاد   أ

  وجدت عامتھ من الآباء والأمھات فإلى االله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

لیكونYوا قYرة عYین لYھ ،     فعلى المسلم أن یتحرى ھذه الوصایا الغالیة والتوجیھات النبیلYة ، ویحمYل علیھYا أولاده    

قلوبھم وأعمالھم ، وأبدانھم ، مستصحباً دوماً الدعاء الله والضYراعة إلیYھ بصYلاحھم     –بإذن االله  –وتصلح بذلك 

 واھتدائھم لأقوم السبل وھو الموفق لا الھ غیره ولا رب سواه ، اللھم أصلح لنا أزواجنا وذریاتنا. 

  ھ ومن تبعھم بإحسان وسلم تسلیماً كثیراً .وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحب  


